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الفصل الأول 


)١(‏ المُتنافسان 


حَدَّتَ راوي هذه الْقصّة - مُنْدٌ مئاتٍ منّ السّنِينَ - أَنَّ طِفْلَينِ صَغِيرَيْنِ كانا في مِدْلٍ سِنَّكَ 
وَقَدْ جَمَعَنَهُما مَدْرَسَة واحِدَة كما جَمَعَهُما حَيّْ واحدٌ وَبَلَدُ واحدٌ وَرَمَنْ واحِدٌ. 
وَكانّ سئي الى ا لا ٠لا‏ يُقَصَرٌ في أداء واجب مَدْرَسِيُ» ولا يَقرٌ 


ا سه 3 


قَرارُهُ أن يَسْيقَ لداته وأترابَة (أي: الأؤلان الّذِينَ وُلِدُوا وَتَرَيُوَا مَعَهُ)» 0 ذ أقرائَةُ وَأُصْحابَهُ 
(أَيْ: يوقي 1 في طَلَبٍ الْعِلّم وتَحْصِيلِهء وَالاشتزادَة منْ فون التّقَافَة وأفانين 


المَعْرفَةء أيْ: أساليبها وأجُناسها وَطُرُقِها. 


() بَيْنَ عَهْدَ عَهُدَيْن 


لتق لا ل ا ا ط حلى لها فين الاي 0 ماين لنت 


7 هه 


في في مَرْحَلَتَي الشّبابٍ ب وَالْكُهُولَة' عا فاه في دمن الطّقُولَة. 
د يسم لأحيهما - وَمُوَ «أبُو حمرة عا بنُ صايره - أن يع أمي شزمكة 


و هه 0 عه هج 


«يغدان»» كما 0 م للآخَّر - وَهَقَ و «أيُو تَعْلَيَةٌ زياد بن طَلَحَة - ان بعين حاكمًا لَّها. 


بنْتْ الصّبّاغ 


(5) الْخَبِيتُ وَالطّيبُ 

قَلْتُ لَكَ - أيّها الصَّبِيُ الْعَزِيرُ ‏ إِنَّ هذَيْنَ الطَّفلَينِ كانَ كلاهُما في مِثْلٍ سِنَّكَ (أَيْ: عُمْركَ)» 
وف مثْلٍ ذَكاِكء وَكَمْ أل إِنَّ كليْهما كانّ في مثْلٍ آدابكَ وأخلاقك. وَلَوْ قلت ذلك لَوَقعْتْ 
خَطأ لا يُغْتَفَد: 


فَقَدْ كانَ «أَبُو حَمْرَة يَمْمَعُ - إِلَ ذَكائِه وَإِقبالهِ على التَّحْصِيلٍ - طِيبَةٌ الْقَلْنِ 
وَطَهارَة الأّسانء فَهُوَ أشبة إِنْسانٍ بك لأنّهُ لا يُفكْرْ ِل في الْحَيِ ولا يَتأخْرْ عَنْ بَذْلٍ 
الْمَعْرُوفٍ لِمَنْ يَمْتَحِقَةُ. وَكانَ لا يَحْطْرُ لَهُ الأَنَى عَلَى بالِء ولا يَجْذِي عَلَى الإساءة بِغَير 
الإخسانء قَلْقَبَ ِذلكَ بِ«ِالْمُوَفْقِ». 

أمّا «أَبُو تَعْلبَهُ فَكانَ - عَنَى الْعَكْس مِنْ صاجبه - مِثَالَا لُخايع الدّسَّاسء الْمُولَع 
بِالْكيْدِ والإيقاع بَيْنَ النّآسء فَهُوَ لا يُسَخْرُ ذَكاءَهُ وَفِطْتَتَهُ وَعِلْمَةُ وترافتة فى عي الإساءة 


ماع 4 


والضُّرٌّ وَجَلْب الأذيّة والشَّرٌ فََطَْقَ عَلَيْهِ عارفُوه لَقَبّ: «الْمُرامِق». فَلا تَعْجِبْ إذا قُنْتُ لَكَ 
إِنَّ الْخِلافَ قَدْ بأ يَدبُ بَيْتَهُما - مُنْذُ طفولتهما ‏ لِأَنّ الْحَبِيتَ والطَيّبَ لا يَسْتَويان 
والْمْسِيءَ وَالْمُحْسِنَ لا يَأتلِفَانء والشَرّيرَ والْخَيْرَ لا يتَفقَانء والْمُرامِقَ والْمُوَفَقَ لا يَجْتمعان. 
وَكانَ من الطّبيعِيّ أَنْ يَتَتَكّرَ كلامُما لِلْآخَّرِ (أي: يُصْبِحَ غَريبًا نْهُ)» قلا يَيْضاهُ صَدِيقًا 
لَهُ وَصاحيًا. 1 


) ( عَزْلَ «الْمُوَفّقِ» 


وَقَدْ ذاعث - بَيْنَ الآفلينَ ‏ مُنافَسَتَهُما في عَهْدٍ الطفولّة» وَخْصُومَتُهُما في رَمَنِ الشباب 
وَالْكُهُولَةِ وَتَحَدَتَ النَّاسُ بما عَرَفُوهُ منْ أَخْبَارهماء مُنْذْ اسْتَقبَلا أيِّامَ الدّراسَة الأولىء إِلَ أَنْ 
بلغا مَنْصبَيْ إمارة الشزطة وَحْكُومَة الْمَدِيئّة. وَهُما مِنْ أرْقَع الْمَناصبٍ التي يَتَطَلّعُ إلَيْها 
تعراةٌ الّقَوْم؛ أَيْ: أَشْرافْهُمْ. وما لَبِّتْ دَسايْسٌ «الْمُرامق» أن انْتَمَتْ بِإِقَالَةِ «الْمُوَفْق» (أَيْ: 


عَزْلِهِ) مِنْ مَنْصِبه. وَلَمْ يَكْنْ تَجَاحْهُ في كَيْدِهِ وَمُوَامَوَتِهِ شَافِيًا ِحِقِهِ وَحَارَتهِ. وَالْحَرَارَة: 


وَحَعّ في الْقَلَبِ من غَيْظ أى حَسَدٍ. 


الفصل الأول 
(5) عصابَةٌ اللصُوصِ 


قد أقْسَمَ «الْمُرَامقُ: لَيَقِفَنَّ حَياتهُ ُلّها على الْكَيْدٍ والإساءة إلى كُلَّ ماجدٍ كريم, فََمَا 


ءَ ع 8د 2 0 1 د 8 5 فور ميد 1 بن اققاام > عبر ها عبر 07 
تيحت ل فرصه جديدة لشفاء أحقاده من منافسه «الموّفق» انتهزهاء َه يَحْسَبٌ ان 
5 3 ا هر 469و 0 . ركأرق راق اين ف رع 7 58 »ع معي هوه مهوهوه 


أن البَغيَ مَرْتَعْهُ وَحِيم» وَأنَّ على البَاغي تَدُورُ الدّوائْرُ (أي: عَلَى الجاني تَنَزْلَ الدّواهي). 
كان الْعَسَّسٌُ (أي: الْخْفَراءً) يَمْرُونَ - على عادَتِهمُ - في أطرافٍ «بَغدات» لَيْلَاء وَقَدْ 


أَذْبَت عِدَّتْهُمْ (أيْ: زاد عَدَدُهُمْ) على العشريق عاصّاء وَالْعاسٌ: هُو الْحَفيدٌ الذي يَطُوفْ 
لِيَحْرْس الناسٌ لَيْلّا. وَما زالَ الْعَسَسٌ يَعْسُونَء (أغمني: يَطُوفونَ بِاللَيْلٍ لِيَحْرْسُوا الناسّ 


3 


وَمَكُففوا أخل الزيتة )+ حدى كلذو ١‏ منْطَقَةٌ الْمَقاير فَسَمِعُوا أضُوانًا َريبَةٌ : ميم فنصتو 





(أيْ: سَكَتُوا مُسْتَمِعِينَ لّها) فَأَدْرَكُوا أنَّ عصادَ 


يَؤْمهاء وََرْسُمبَرنامَجَ عَِها. 


(1) الْقَتى الْقَرِيبُ 


وَقَدْ سَمعٌ الْعَسَسُ صَوْتَ شي شَيْخ اللُمُوصِ وَهُىَ يُحاورٌ (أي: يُتَاقدْ قش) فَتَى غَرِيبًا وَيَطْلْبُ 
ِلَيْهِ أنْ يَشْرَكَهُمْ في عَمَلِهِم ود يَنْدَمجَ في زُمْرَتِهِم, (أَيْ: يَنْضَمَّ إلى عصابتهم). كنأف الْقَتَى 
حَاك الا كقوف كيت يجيت وق انعفد لمان ون الخؤ. وَسَمعوا ثّ شَيْحّ الْصُوصِ يُِيدُ 
سوال وَعَدُ غاظة مخ الفقى ضمتة وكردةة: فاقتَحَمَ العشسش عَلَيْهِمْ لْمَقيرََ الّتي كانوا 
يَحْتَِفُونَ فيها. وََبَضُوا على الْعِصَابَةِ وَشَيْخِها. وَسَاقوا الْقَتَى الْعَرِيبَ مَعَهُمْ ثم رَحُوا بهِمْ 
في السَجْنء حَيْتْ قَضُوا بَقِيَةٌ اللَّيْلٍ إلى الصّباح. 


(1) بَيْنَ يدي الَحَاكم 


وما جاء الْيَومُ النَّلي مَكلّت االعصابَةُ بن دي «الْمُرامق». ولَمّا سألَ اللُصوٌ نكي 
أَمْرِهِمْ لَمْ يَحِدُوا بدا منَ الإمُترافٍ بجَرائمهم, بَعْدَ أنْ كُشف أُمْرْهُمْ وَأْصْبَحَ الإنْكانُ لا 
يُجْدِيهِمْ شَيْنَا تجاه ازز لحي الخرين» مرت والشردي - من حَديئه.ومِ سمه 
العََسُ مَنْ جواره فيد اله َرِيبٌ لا صل أ له باللُصُوص. فَأْصُدَرَ أمْرَهُ يتبركته بَعْدَ 


أن نيرع الأضوض فق الشجن: > حَنَى ينف قَضَاءَهُ فيهم + بَعدَ جين. 





الفصل الثاني 


5 
2 ع دو 


)١(‏ «فّضل الله» 
كم انْتَحَى «الْمُرامِق» بِالْقَتَى ناحيَّةٌ وَسَأَلَهُ من اشمهء فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ يُسَمَى: «فَضْل الل». 


وم م 5 ِ سراق ءَ. 2 6 اع ار و د عه قو 
فقال لَه «المرامق»: «يَبْدو (أى: يَظهَْ) لي - من مَنظرك وغراية زيك (أى: هَيْتَتكَ) ب 
ا دي ا ل 2 1ت ليج 2 ا 

انك ضيف قايم عَلى «تغداد», منذ زمن قليل.» فقال لَه الفتى: «صَدّقت - يا سَيدِي ح_ّ 
فَأنا منْ سَكَان «الْمَؤْصلٍ». وَقَدْ وَصَلْتْ أَمْس إِلَ «بَغداته» وَلَمْ أرها قَيْلَ ذلِكَء ولا عَرَفْت 
فيها أَحَدَام 


() جارية «الْمُوَفّقَ» 


وَقَدُ كاذ الْحُوَع يقلرئ: فَحِلِسْت بحواز تكن فاكس لوخل من شراة ريغدا ته اشمة «السيد 
المُوَفق»» فمَرَّتَ بي جاريّة تَجُورٌ من جَواري القضرء وَرَأتَ ما يَبْدُو عَلَى وَجْهِيٍ من الإغياء 
(أي: الكلالٍ والتّعَب) والْحَياءء فَأَدْرَكُتْ ما يَجُولُ بخاطريء فَرَجَعَتْ إلى الْقَضْرء ثْمَّ عادّث 
إإيّ - بَعْدَ قليل - بِشيءٍ منَّ الرَّادٍ أْمْسَكْتُ به الرّمَقَه أغني: حَفظْت به ما بَقىَ في جسمي 


منْ حَياةء بَعْدَ أَنْ أشرّفتٌ على التلّفء وَكدْتٌ أهلك منّ الْجُوع. 


بنْتْ الصّبّاغ 


(؟) بَيْنَ الْمَقَابِرٍ 


وَلَما جاءً الْمِسَاءٌ لَمْ أَجِدْ مَكانًا آوي إِلَيْهِ غَيْرَ الْمَقاير فاضْطَجَعْتْ إِلَ جانبٍ قَبْرِ من 


- ره ا 2 


الْقَيُو وَتَوَكَدْتُ صَهْرَةٌ من الصّخُورء أيْ: جَعَلْتُها كحت رَأسيء فَأَحَذَئْنِي سِئَةٌ حَفيقةٌ 
من التوْمء ع أُقَطَئنِي جَلَبَةٌ وَضَوْضَاءٌ ِالْقَرْب مثيء فَتَهَضْتٌ مُقَزَّكَا وَحِلَّ (أيْ: شدي 
لوف )+ وكاولت أن أَهُرْبَ» فَلَقِيتُ أمامي رَجُلَيْنَء فاشتؤقفانيء وَسَألانِي: من خا ومن 
ين أنَيْث؟ فَقلْتُ لَهُما: اتن فريك لا ماوي ل ولا زاك عرض وَلَمْ أَحِدْ في الْمَدِييّةِ مَوْيِلّا 
(أيْ: مَكانًا ألكأ ِلَيّه)؛ فَحِنْتْ إِلَ الْقَبُور أَتَلّمَس النَوْمَ فيها.» فَقَالَ لي أَحَدّهُما: «احْمَدٍ الله 

عَلَى هذه الفْرْصَة السّعِيدَةء فَقَدْ وَجَدْتَ مَنْ يُعْنَى بِأمْرِكَء وَيُهَيّئْ لكَ ما تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ 


ثياب وَطّعام.» 
ْم سارا بي حَتَّى وَصَلَّنا إلى قَبرِ كبير, فيه جَماعَة مِنْ رفاقهما كاثوا يَأعلُونَ أشهَى 
وان «الطعاء: عَلِمث أََهُمْ صوص وَأَنَّ هذه الْمَقبَرََ مَحْبَوْهُمْ. ثم حَقَقَ ظَنَي ما سَمِعْتَهُ 
مُنَاقَشَتِهِم؛ فَقَدْ بَدَءُوا يَتَحَدَّنُونَ كما سَرَقُوهُ في يَوْمِهِمٌ» وَما اغْتَرَمُوا سَرِقَتَهُ في غَدِهِمُ 
4 يَوْمِهِمٌ الثالي). 


(8) غَيْظ اللَصُوصِ 


كه عروه 


ا ضوا عي أن نْ أَشْرَكَهُم في عمَلِهِم؛ وأَنْدِمجٌ في زمْرَتِهِمْ فارْتبَحْتْ وَحَشِيتْ أنْ أَرْفض [رَأَيَهُمْ 
ضيه وَلَيْسَ في فَدْرَتِي أنْ أوافقَهُمْ على الَرَِةء لأنِّي رَجُلْ شَرِيفُ مَهُما يَقَسُ علي 


سه 


الركن فلن ابوك لنفيي أن نْ أَكُونَ أَقَاقاء أغني: طَريدًا ضاربًا في الآفاق, وَصُعْلُوكًا مُكْتَسبًا 


لاامَوُْظن له مَدْهَكٌ: ف يلاق الدّنيا مُكتفلة من مَكان ِل آخَنَ 
(6) قَدُومَ العَسَس 
وانْعَقَدَ بساني فَلَمْ أ كيف جيبْهُم؛ فَأّعا عادُوا عي السّوَالَ فاشْدَدٌ ازتباكي وَفَرَعِي. وَيّدا 
على وَجُوهِهِمٌ الْعَيْظ والآلمُ لِمَا رَأوْهُ مَنْ تَرَذّدِي وإخجامي. 


الفصل الثاني 


ي: مَيَ) لي الله فُْصَةٌ نادِرَةٌ لِلْخّلاص مِنْ هذا الْمَأزِقِ» (أي: 
لضيو كد همّنا الْعَسَسُء (أيْ: أحاطوا بنا) حِينَيِذِ ن وَخَلّصُونِي من أَذِيّتهم ا 
وَأَتَاحُوا لي فُوْصَة يد ِلْمُفُولِ (أيْ: الْؤقَوفٍ) بَيْنَ يَدَيْكَ.» 


م 


)١(‏ فَضْلًا كة ىن 
3 27 
ع عط له 


لم يَكَدٍِ «الْمُرامقٌ» يَسْتَمعُ إلى قصّة «فَضْلٍ الله» حَنَّى عَنَّ لهُ خاطِرٌ خَبِيتٌ يُحَقَقُ ما 
بدني من الْكَيْد لخَصْمه دود «السَيّد د الْمُوَفق». وَكانّ من حُسْن م اعد من نْ خسن 
حَظٌ «السَّيّدِ الْمُوَفَق» أَنَّ «الْمُراِمقٌ» الْحَّبِيتَ قَدْ ترف مِنْ قصّة «فَضْلٍ الله» بَعْضَهاء وَجَهِلَ 
بإفتهاة ان قشل الله تقية يوطليه علهاءول الكدرا ينها يما كثثة من كي الشركة 
َم يَجد ككل شاكة الانكاء بما لم شان هنة فاق ذه لمق الي الما نووة ذا 


كه 


ًّ كان اكلام مِنْ فضّةء كانَ السّكُوتُ منْ ذَّهَب.» مُهَْدِيًا قَوْلٍ الشاعر الْقَدِيم: 


مت بداء الصَّمْتِ خَيرٌ لَكَ من داء ءِ الْكَلامْ 
نما العاقل من لجع فاة مهام 


وَلَوْ عَرَفَ الحاكمٌ قصَّةٌ «فضلٍ الله» كُلّها لَمَا وَقَعَثْ حَوادِتُ هذه الْقصّة الْعَجِيبَةِ. 
ولَوَقَفَتْ عنْدَ هذا الْحَدُّء وَانْتَهَتْ ن بحبرِنَةِ «فَضْلٍ الله» منْ نَهْمَة السّرقَة. ولو تم ذلك َألْحِقَتْ 
بأمثالها منَّ الْحَوادِت والأنباء الْيَوْمِيّة الذي فقمة انخاليانق الصخف» 3 لالت أن 


تنْساها عقب الإنتهاء مِنْ قراءتها. 


(0) فكرة جَرِيتة 
وَقَنْ أَطالَ «الْمُرامق» تَفكيرَهُ حِينٌ حَدَّنْةُ «فَضلٌ الله» أنه قد نَ جَلّسَ أجاء قَصْر َالْمُوئةٍ 6 


لع و ع ا اد ا ع َمل له من جف 
يف أ د افقتى إلى فكزة موق طال بَخله ذه أَسْتَفْفد اله بن هي فكْرَةٌ خا 


سا “صا 


عد مؤفقة لي أنه عل لتمدى أن نْ يَضلَّ عَنهاء فلا يَهُتَّد لم 


1١ 


بِدْتُ الصّبّاغْ 


«فضلٍ الله». في لَهْحَةَ تفيض بشرًا وَحَنانًا أي سُرُورًا وَرَحْمَةٌ): «إنَّ لِلسَّيِّ «الْمُوَفِق» 
فتاةً مَعْرُوفَةٌ بِرَجَاحَةِ الْعَقَلِه وَجَمالٍ الْحُلَق. و قَدْ رأيْتُ مِنْ حُسْنٍ أَدَيِكَ ما أقتَعنِي ني بكرم 
عُنْصْرِكَء وَطِيبٍ أَصّلِكَ. وَلَسْتٌ أَرَى أَحَدَا أَحَقَّ منْكَ يرّواجهاء فَكَيْفَ د تقول؟» 


2 


(6) دَهْشَّةٌ «فَضلٍ الله» 


فَدَهشٌ «فَضلٌ الله» مما قالَهُ «الْمُرامق»» وجب من طييَة قَلبهء وَكَذّبَ ما كان يَسمَعَهُ 
- مِنْ قَبلٍ قدُومِه إِلَ «بَعْدادَه - مِنّ الشُوائع (أي: الأخْبار الذَائعَة)» عَنْ لَوْم «الْمُرامِق» 
وَخيْتْ نيّته. وَأجبَ بذكائه وب تَطره. نه اشتطاع - بما وَمَبَهُ اذ ل الأراتت أن 
يهِنَدِيَ إلى سْرّوء وَيَتَعَرّفَ ما كان يَجُولٌ ِخاطِره. 


9 م 


وَقالَ 00 الله» في نَفْسِه:ٍ «لَقَدْ خَرَّ حت من بَلَدِي ونا عازم عَلَى الرّوا واج بهذه 
الْقَتَاه وَلَكنَّ قطَّاعَ الطّريق َلَبُونِي عُنّ ما أملكء وَلَمْ يَتَرَكُوا لي إلا أ (أيْ: ثيابًا 


سَمالاء 
خَلِقَةٌ بالِيَةٌ)» فَحَجِلْتُ مِنَ التَوَجُه إل أبيها وَأَنَا بهذه الحال الْمُزْريّة. وَكَأَنّما أَلْهَمّ اللهٌ- 
سبْحَانَُ - هذا الرّجُلَ الكَرِيم أ أنكفراً ماها ريك صر يدن الأنعان. قها فتكي لد وين 
أَغظّمَ تَؤفيقي بلّقياةُ أَيْ: بلقائه.» 0 ْ 3 
وََدْ شَكْرَ «فَضْلُْ الله» لِلْمُرامِقٍ صَنِيعَهُ (أيْ: مَعْرُوفَهُ)» وَمَجِبَ مما رأي. وَلَمْ يَكْنْ 
يَدُورُ بخاطِره حَقيقة قُ حَقيقَة ما يُفَكٌنُ فيه. وَيَعْلَ قَلِيلٍ أمَنَّ «الْمُرَامَقٌه يَغْض حَدَممْه أَنْ مدهت 


بِالْقَتَى «فَضْلٍ الله» إلى الْحَمَّام. 


(9) دهاء «الْمُرامق» 


كُمّ بَعَتَ إِلَ «السّيدِ د الْمَُمَّقِ يَدْعُوهُ إلى داره افر إِلَيْهِ بأمْرِ خَطِير فال الود قن 
عَجَلِ (أَيْ: مسيرعًا). وَما كاد «الْمُرامقٌ» يراه حَتَّى أَسْرَعَ إِلَ لقياة. وَأقبَلَ عَلَيْهِ يُقَبَله 
وتكايمة وتهلافة بالإخلاص وَالْمَوَدَ له افدَهْسس «َالشَيك التوئق» :لما رأئ: وَعَحِبَ منْ 
تلْكَ الْحَفاوَة و لتويك القهاين بالنرامقة . وَلَمْ يَكْنْ يَعْرِفَهُ طُولَ عْمْرِهِ إلا خَصْمًا لَدُودَاء 


لوكت عن إيذائة والكين له ت مند الول حكن أفكتنة الفوصضة اذيك والمونت 


أنَّ في الأمْر سِرًا يُحاولٌ صاحِبُهُ جُهْدَهُ أَنْ يُخْفَيهُ عنة. 


1١ 


الفصل الثاني 
)٠١(‏ مُصَاهَرَةٌ الأمير 


وَلَكنَّ صاحبّة لَمْ يَتْرْكْ لَهُ مَجالَا للتفكير وَالشَّكَ في أمره؛ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ قائلًا: «لَقَدْ أَراد 
الله يا «أبا حَمْرَةَه - ألا يَطولّ أمَدُ دائنا (أَيْ: رَّمَنُ عَداوتنا)ء فَأتاح لنا فُرْصَةٌ 
نادِرَةً نُحْمِدُ (أي: نُطفئ) فيها شعلة أخقايناء وَنَضَعُ حَدَا لِتلكَ الْخْصُومَة التي ابْتلى 
(آي: امْتَحَنَ) الله بها قَلْبَيْناه وَأَشْقَى بها تَفْسَيْناء. فَسَأَلَهُ «السَّيّدُ الْمُوَكَقُه: «وماذا جَدَّ 
عِنْدَكَ منّ الأثباء أي: الأخبار؟» فَقَالَ لَهُ «الْمُرَاِمقٌ» في لَهْجَةِ حَبِينّة وَهُِيَ يَتَظاهَرٌ بِالْجِدٌ 
وَالإْلاص: «ِلَقَدْ وَقَدَ عي آَمْس الأَميدْ «قَضْلُ الله ميد دالْمَؤْصِلٍهء وَحَلَّ في ضياقتي. 
وَهُوَ عازمٌ على الرّواجٍ بِابْتتِكَ التي اشَهَرَ جَمالّها وَفَضْلَّها وَذَكاؤُها في جَميع الآفاق. وَلَمْ 
يَكد يُفاتِحُنِي في ذلكء حَنَّى رَأَيْتُ الْفُوْصَةٌ سَانِحَةٌ لاسْتِجْلابٍ الْودَ َالصَّفاءِ بَيتَناه وَإِحْلالٍ 
الْمَحَبّةِ والْوَلاءء مَحَلَّ الَْطِيعَةِ وَالْحَفاء» ٠‏ 


)1١(‏ فَرَحُ «الْمُوَفّقَ» 

فَقالَ له «السّيّدُ الْمُوَفَقُه وَقَدِ المتلآث نَفْسْهُ بَهْجَة وَحْيُورَاه بهذه الْبُشْرَى السّعِيدَة: «شّدَّ 
ما أنكقدي. هذا الا الشاذا كن مق العجيب حفا أن مفكر امن «الموضل» فى الزوا 
بابتتي «زُمُرُته» وَأَنْ يَحِيِءَ هذا الْخَيرُ الْعمِيمُ على يَدَيْكَ أَنْتَ» بَغدَ أنْ وَقَفْتَ حَيائَكَ كلها 
على الإساءة إل والإضرار بي.» فَقالَ «الْمُرامق»: «لا حاجَةٌ إِلَ استثارّة الأخقادٍ وَنَبْشُ 
ذِكْرياتٍ الُماضي الْمُؤْلِمَة يا «أبا حَمْرَةَه فَلَيْسَ يَخْلْقَ بكريم مِذلِكَ أَنْ يَدْكْرَ الإساءة. 
بَعْدَ أنْ سَتَحَتٍ الْفُرْصَة لِلتّكْفير عذها. وَسَيَكُونُ رواج الأّميرِ بابْتتِكَ فاتِحةٌ عَهْدٍ الصّداقَة 


وَالإِخَاءِ الْجَدِيدِ بَيْتَناه وَحَاتِمَةٌ عَهْدٍ الْمُشَاكْسَة البائ الذي لا تؤدَة لَهُ وَلا رَحْعَةٌ إِنْ شاءً 


الله. وَما أَحْسَنَ أَنْ نَعتَيِمَ هذه الْمُناسَبَةَ السّعيدَةَ فَتتَعامَدَ عَلَى الْمَوَدِّ وَالإخاءء وَنقيسمَ 
عَلَى الْمَحَبَّةِ وَالوَفاء.» وَكانّ «السَّيّدُ الْمُوَفْقٌ» طَيّبَ الْقَلْبء فانْحَدَعَ بكلام «الْمُرامق»» وَنَمِيَ 
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قدِيمَ حَسَّدِهِ لَهُ وَسابق حقده عَلَيْهء فقامَ يُعانقة وَيُعاهِدْهُ مَخلِصًا عَلى الصّفاء. 


بدت الصّبّاغ 

)1١(‏ لِقَاءٌ الأمير 

وََا عاد «فَضْلُ الله» من الْحَمَّام أدْخَلَهُ الْخادمٌ غُرْفَةَ الاسْتِقبالٍ بَعْدَ أَنْ آلْبَسَهُ أفْحَرَ التّياب. 
وَما كاد يَرَاهُ «الْمُرامقٌ» حَتَّى صاع مُتَظاهِرًا بالقَرَح والشرور: «تلى الرَّحْبٍ وَالسّعَةٍ 
قَدِمْتَ (أَيْ: جِدْتَ) أيّها الأَميرُ الْكَريمُ. لَقَدْ شَرْفَتْ ب «بَغدانُ»» وَأَعْلَيْتَ مِنْ قَدْر داري 
بَعْدَ أنْ تَتَرَلْتَ هَرَضِيتَها دارًا لَكَ وَمُقامًا. وَلَقَدْ - وَالله - أَعْجَرْتَنِي عَنْ أَنْ أُشكُنَ لَكَ 
هذا الشَّرَفَ الْعَظِيمَ الذي أَوْليْتَنِيهِ. وَلَيْسَ فَرَح «السّيدِ المُوفقِء ِكَل مِنْ فَرَحِي بِمَقَدِمكَ 
السفيق: وََنْ عل رُغَيَدَكَ في الرّواجٍ بِابْتَتِهِ شَرََا لا يُدانِيهِ شَرَفْ. وَرَأَى في مُصَاهَرَةِ الأمير 
«فَضل الله» فْوْصَةٌ لَهُ عَزِيرَة العتال » قَقَامَ «السيِّدٌ الْمُوفُقة يَشْكُن للأمير «فَضل الله» 


قدو 


تَتَزْلَهُ قَبُولٍ ابْتِهِ رَوْجّا لَهُ وَقالَ لَهُ فيما قالَ: «شَدَ ما أَخْجَلْتَنِي - يا سَيّدِي الأمير - 
اي انما وَسْرُورًا بهذا الشّرَفٍ الذي تَفَضَّلْتَ بِهِ عي إذا طَلَيْتَ الزَّواجَ بابْتّتي. 


وَلَنْ تَنْسَى لَكَ طُولَ حَياتنا - هذا الصَّنِيعَ.» فَتَحَيْرَ «فَضْل الله». وَلَمْ يَدْر كَيْفَ يَقَولُ؟ 


ءَ 


وتعفد لبنانة ع الْكلام, فَاكدة بِرَدٌ تحيّة يه «السَيّد الْمُوفق». وَحَشْيّ «المراعق» أَنْ يَظْهَرَ 
الاسظرات قن صناحيه قات و امود و شيم ك1 0ه ذه 


له سه 


)1١(‏ رواج الأمير 


قَالْحَة لتفتٌ وَالْمُرَامَق إِلى م قَضْلٍ الله» قَائلًا: «أَرْجُو 3 تضيف إلى أفضالكَ الْجَميلَة 00 ١‏ 
سَيّدي الأميرَ فَضلً جَدِيدًَاء فَتَقَمَلَ أن يتم عَقدُ زُواجكَ في داري ( وَل يَقَظِرٍ رار 


00 


ا حمن ذره - امو غلملتة ماق الشهود. ثُمّ كَتّبَ بِيَدِهِ عقدَ 
الرُواج» وَثَلاهُ - يَعْدَ بَتِهِ - على الشهُودٍ الّذينَ اممارمم: 
ُ 5 إلى «السَيد اكه باسمًا وَقالَ: «لَقَدْ أَتَمّ الله نِعْمتَهُ نَعَمَتهُ عَلَيْكَ يا «أبا حَمَوّة: 


دعهم 


ادعب مع صهْك الأ إل بن وَانْعُمْ بهذا الشَرّفٍ الْعَظيم الذي ساقة الل إِلَيْكَ فَأَنْتَ 
جَدِيرٌ بهء أيْ: مُسْتَحق 

تشكر له بلاقما صَبيمة (أن: مَعْرُوفَةُ)» وَخَرَجا مِنْ بَيْتِه وَرَكبا بَعْلَينِ فاخِرَيْن 
كانا في انتظارهماء ثَمَّ وَدّعا «أبا تَعْلبَةَ الْمُراِمقّ» وَما زالا سايرَيْنِ حَنَّى بَلَغا الْقَمْرَ. 


الفصل الثاني 


(١ )‏ بِنْتُ «الْشُوفق» 


ثْمّ صَعدا إِلَ غرْفَة الاستقبالء واسْتَدْعى «السَّيِّدُ المُوفق» ابْتَتَهَه وَأَخْبَرَها بما نَم فَأَقَرتْ 
أباها عَى ما فَعَلَ. وَعَلِمَ كُلّ مَنْ في الْقَضر برَواجٍ «رُمُوٌدَ» بنتٍ «أبى حَمْرَةَ الْمُوَفق» بالأمير 


هج > 


«فَضْلٍ الله», فَاسْتَوْلَ عَلَيْهِمٌ الْقَرَحُ والسَرُونُ. 





وَقدٍ ابْتَهَح الْعَرُوسانء وَحَمدا الله - سُبْحانَهُ - عَلَى ما كَتّبَ لَهُما منْ تؤفيق» فقذْ 
ه وو 


َأى كُلَّ منْهُما في شَمائِلٍ صاحبه وَحَدِيثْهِ مثالا رائِعًا لِرَجاحَةِ الَْقَلِء وَكمالٍ الْخُلقِ, 
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وَسَعَةَ الأفق» فشكرا لله ما يَسْرَهُ لَهما من سَعادَة وتوفيق. 





الفصل الثالث 


(١ )‏ هَدِيَّةٌ «المُرامق» 


وَما كادّث تشرق شسَمْسٌ الَيَوْم الْتَاي حَتَى سَمعا طَرْقَا بِالْيَابء فَذَّهَبَ «فضل الله» لِيَتَعَرَفَ 


مَن الطّارِقٌ؟ قَرَأَى رَنْجِيًا مَدِيدَ الْقَامَةِ (أيْ: طُويلَ الْقَدّ) يَحْملْ رَيْطَةٌ (أَيْ: ملاءَةً) كبيرَة 


التَوْفِيقَ والسَّعادَةً في رَواجِكَء وَيَطْلْبُ مِنْكَ أَنْ تَرْدَ لهُ النَيَابَ الْفاخِرَةً التي اسْتَعَرْتها ٠‏ 
أمُس. لِتَظْهَرَ بِمَظْهَرِ أمير «الْمَؤْصِلِء. وها هي ذي أسْمالك (أَيْ: ثِيابُكَ الْقَدِيمَة البالية) 
َدْ بَعََّها إِلَيْكَ سَيّدِي «أبُو كَعْلَبَهه لِقَطْهَرَ - أمام ساتتِكَ - بِمَظْهَرِكَ الحَقيقِيٌ قد 


)١(‏ دَهْشَّة «زُمُرُ3َ» 


او 0 ف ا # 1 ا عت ا اع د . 5 32 8 
فاشتدت دهشة «فضل الله» لهذه المفاجأة, وَادرَك 3-3 قي الحال - خيث «المرامق» 
ا ع به ع ًَ ع عه و ل عه مر 2 و ا 3 ١‏ 3 


7 َه 5 م درة )ع 5 5 9 3 ع - 5 
فَخَلَّعَ ما عَلَيّْهِ منَ الثياب» وَرَدَ إلى الزّنْحِيٌّ أنوابَ مَوَلاهُ. ثم ارْتَدَى ثيابّة الْحَلِقَة وَهوّ 


> ه يه وف 9وترةو 3ه 


حَايَرٌ في أمْرهء لا يَدْرِي ماذا يَصْنَّعُ؟ وَلا يَعْرفٌ كَيْفَ يقَولٌ؟ وَكانّثْ رَوْجُهُ «رُمُوُدُ تُضغفي 
ِل الجوارء (أي: تَمِيلُ بِسَمْعِها نَحْوَ الْمُناقشّة)» فَلَمّا رَأثْ رَوْجّها يَرْتَّدِي الأسشمال؛ (أيْ: 


8 ا 


يَلَْسُ القَيابّ الْبَاليَةَ) قالّث مُتَعَحُبَةٌ حَائْرَةَ: «يا لله! ماذا حَدَتَّ؟ وَأَىُّ كارئّة (أئ: مُصيبّة) 
حَلّتْ بنا؟ ويماذا حَدَّنَكَ الرَّنْحِىٌ؟) 





م( أمبر «المَوه 3 

م ا ا يه 8 لتر لتك فاخ فرع يي رىيرضكة ديه سج .* إن ا ع ار 
فَقَالَ لها رَوْجُهاء وَقَدْ عادث إلى نَفسه الطْمَأنِينَة وَالثّقَة: «لَقَدْ كَشَفَ الله لي خْيْتَ هذا 
الرّجِلٍ وَسُوءً نِيّتهه وَلَكنَّ الله - سُبْحاتهُ - أَبَى إِلَا أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ السَّهُمَ الّذِي سَدَّدَهُ 
إِي» وَيَرْدَ كَيْدَهُ في تَحْرِهِ (والتخز: أغلى ١‏ لصّذْرِ)ء فَقَنْ سَوَلَتْ (أي: رَيِّنَتْ) لَهُ نفسة أنْ 
00 > عت د له 2 2 قوق مرا أن اا و رن ع 
يُرَوَجَكِ بِرَجُلٍ فقير أفاقء رَعْبَّه في الكَيْد لأبيك والانتقام منة. وَقَدْ خدعَ في مَنظّري - حِينَ 


2 
2 


رآني مَعَ جماعة من الأصوص - فتَحَبَنِي طلبته. وَكُنْكُ - لِحُسْنٍ حَظي - قَذ كتفت 


الفصل الثالث 


حَقِيقَةٌ أَمْرِي عَنْهُ وَحَجَيْتْ سِرّي ذو فَقَنْ كَلْت لَهُ لهُ إِنَنِي من «الْمَؤْصِلٍ» وَلَكتَنِي لَمْ أقن 
لَه إِنَنِي أميرهاء وَوَليّ عَهْدِهاء وَوَرِيتْ مُلكها. وَقَنْ كُنث أعْجّبٌ كَيْفَ فَطْنّ إِلَ حَقيقتي 


2ه ذه 


مِنْ غَيِْ أن أخْيرَهُ بها؟ وقد استَؤلتٍ الدَهْشَة علي حِيفيدِ فَلَمْ أذر: كَيْفَ عَرَفَ أَثَنِي لَمْ 
أسناقة من «الْمَوْصِلٍ» ِلى «يغدات» 3 لأَتَرَوّجَ بينت «أبي ار الْمُوَفْقَ»؟ وَلَمْ َعْلَمْ كَيْفَ 
أذْرَكَ - مِنْ مَلاِمحجِي - أَنبِي أمير؟ 


قالآن زال عني الْعَجَبُ وانْحَّى اللَيْسُ (أي: الإشكال)» وَعَرَفْتٌ أَنَّهُ اخْتَلق لي (أي: 
كَذَّبَ عي وافترى) هذه الإمارّة» وَهُوَ يَحْسَيْنِي أفاقا مُتَعَطّلَا أو صُغْلُوكا مُتَبَطّلَا. وَلَقَد 
خَيْلَ يه أنه قذ تجح في تذبير مُوَاموَ رَتهِ لِيُوقِعَكُمْ في أَحْبُولته (أي: سَبَكَته). أب اله إلا 


أَنْ يُخَيْبَ ظَنَه وَيُحْبطٌ كَيْدَهُ (أي: يُبْطِلَهُ) فَقَسَمَ لَك الزَّواج بأمير أَصِيلٍ في الإمارة» هُوَ 
ا ميرُ «الْمَوْصِلٍ» وَوَيُ عَهُدِها «“ 


() ثيابٌ الإمارّة 


َم فحن ده المي رتخيل "اللن سك كلها وم نكا تون هنما خلى تون وه 


فووسه: وَأَشْرقت أساريرُها (أَيْ: خطوط وَجُهها)ء نَم قالّث لَهُ: «لَقَدْ أَيْتُ مِنْ نَبْل 
كلاق عه أده الأمر هنا اتتكدن بِكَرّم أَضلِكَ. ون تكو تخب هناف ابنجت إلانها 
يَسَرّكَ. قله تخرع مما خوك ولااكذرن وثاانفلة دين النيع الكزود فإ الله لا يَهْدِي 


مه 


كيد الْحَامَنينَ <« 
فَشَكَرَ لها الأميرُ «فَضْلٌ الله» بُعْدَ تَظرهاء وَأصَالَةٌ رَأيها. 


وَأُشْرَعَتْ «رُمُرُدُ» فَنادث إِحْدَى جواريهاء وَأَمَرَتْها أنْ تَذْمَبَ منْ قَوِْها (أي: لِلُحالي) 
إِلى السّوقء لتشتري مثها ثيايًا فاخِرّة للمير. وَلَّمْ يَمْض زَمَنْ يَسِيرٌ حَتَّى عادّت الْجاريَةٌ 


بر "وو سد لياه «انه 


وَمَعَها أ أحسية م ا و ووه بأمير مكله فاؤَدَاها الأمين فعات إليّه مُوَاوَةُ 


3 


بنْتْ الصّبّاغ 


(0) وعَيد موده 


فقالت «زد ان ساحكه متسوكرة ددري كرف عون كو الْمُرامِقِ» الآنّ؟ لَقَدْ حَسبَ 
تأر فنا ىق لكنر اه ران يكن وَلَمْ يَعْلَم أنه قَنْ هَيَأْ ّنا سَعَادَةً لَمْ تَكنْ لِتَيَسرَ لنا 
لَوْلاهُ! لَقَدْ أرادَ أَنْ يُرَوّح بِنْتَ «أبي حَمْرَةَ 5 المُوَفقِ» بِِضٌّ أَفَاق فَخَيّبَ الله 2 أَمَلَهُ وَأَنْقَدّها 
منْ كَيْدِهِء فَرَوَجّها بأمير جَلِيلٍء من سَلالَّةِ مريقة (أَيْ: مِنْ نَسْلٍ أصِيلٍ) في الإمارة وَالْمُلنِ 
قلا يَحِيقُ المَعْرُ الس ِل بأله. عَلَى أنَنِي سَأَعْرفٌ كَيْفَ أَنْتَقمُ . منة انتقامًا لا يَنْسا 
الب وأعاقبّه قاب لا يَخْطُدُ ا لَهُ عَلَى بالء لكين ل و شار ل برقا ررأى. د 
َن اليد لِلنّاس» فَيَكْتْ عَنْ جِدَاعهمْ وَالمَخْرِ ب بهمْ.» وَحَاوَلَ اميد أَنْ يَدْحِعَها كَنْ عَزْمِها 
عَلَى الانتقام منّ «الْمُراِمق»» و اا ج الرّياح. كم حاول أن يتكوف"هنها ما 


ه مره 6ه 


دَبََرَنَهُ لخَصْمها منْ كَيْدء فَلَمْ تَخْبِرْهُ بِشَيءٍ منْ سِرّها. 


1١ 


آن) 
دجن 
.60 


(1) انْتِقَامُ باطش 
وَلَقَدْ صَدَقَتْ «رُمُوُدُ وَعِيدَها (أَيْ: كانّث صَادِقَةٌ في التَهْدِيدِ وَالنَهُويفٍ)ء وَكانَّ انْتقامُها 
حمي ا قط ازيها عرينا بالف (أيْ: لامي و شور لكو اكيت أنْ تَجْعَلَهُ 


بك و 


مضه في أفواة الثاين* تمن خاطة وعافة نه يتفكيون كه وَتَويها الأخلافٌ عَن 
الأشلاف (أي: الأَيَْاءُ عن الكباء)» قَتَمَ هَ لها ما أرادَث» عَلَى الرَّغْم م رَجاء الأمير «فَضل 
اش». الذي كانّ لا 0 الانتقام» وَلا يَرْضَى مُقَابَلَةَ الإِسَاءَة ا ا 
الإحسان والصّفح وَالغفران. اق 


5 





الفصل الرابيع 


)0( في ديوان «الْمُرامق» 


في الْيَوْم الدَبي خَرَحَتْ «رُمُرُدُ» بَعْدَ أن ارْتَدَْ ثيابهاء وَأَسْدَلَتْ على وَجْهِها قناعها (أي: 


3 
مع همه 


ادقع م الذي مَسْثَرُ به وَجْهَها), واشتاددت - الْخْرُوج رَوَحّها. وما زالّت تَشْرِعٌ خطاهاء 
بن بَلَعْتْ دِيوان «المُرامق», فَوَقَفَتْ بِحَيْتْ يّراها. 
وَما كادتٌ تَقَعٌ عَلَيّْها كا خدي بَعَثَ رَسُولًا إِلَيْها يَسْألّها عَنْ سَيَبِ وها 


22 0. 


فاخيرّت رَسوا 2 تَرِيدُ أن تس 0 خَطيرًا إلى سَيْدهِ ه «أبي تَعْلَبَةٌ» (أَيْ: تدك به 


0 


(؟) بَيْنَ أزنبٍ وَتَعْلبٍ 


كَذَهَبَ «الْمُراِمقٌ ِل الْحُجْرَةِ الأخْرّىء وَأْرْسَلَ في طلبها. فَلَمَا مَكَلَثْ (أَيْ: وَقَفَتْ) بَينَ 


5 ه و دمدي عه 0 


أكدها مُتَظَاهِرَةً بِإِجْلالهِ ولخترامه اوها بالْجُلوس على أريكة مُجاورَة. ثم 
0ك قناعهاء وَقالث بَعْدَ أذ أن لها في الْحَدِيث: «َلَقَنْ نمث لَيْلَهٌ أمسن ح يا «أبًا كَعْلَبَة 
- وَأَنَا مَشْعْولَة بما أنا فيه مِنْ سُوءٍ الْحَظ ال 0 رَأَيْتُ 


ضَيا يتكلم و كذاوفك عليه أزنت وكفلب . وَعَلمْتْ منْ حَدِيثهما أنَّ الأزتَبَ الْتَقَطّث تَمْرَة. 


ير “كه ص - 


وَل تكذ تَطُ بهاء + 2 كدي احفال :علقها الخفلت تخطفها مدها: تك اقل لفيا 
بحن نشو الكلاف ننه وو اليف 


(5) بَيْتُ الضَّبٌ 


بنْتْ الصّبّاغ 


75 - 


م اختمع راياهما عل ,الذهات إكق: تيك رأين الحشلهت ومو الحث تحايند أن تعاهذا 
عَلَى الرّضَى بما يَنتِّي إِلَيْهِ قَضاؤْهُ وحُكْمُه فَلَمّا بَلَغا بَيْتَ الضَبٌّ سَمِعْتْ جوارًا طَرِيقًاء 


ما ند فقت 


فُقالَ الضف 
قالَتِ الْأَرْنَبُ: 
فُقالَ الضب: 
قَالَتَ الأزتَبٌُ: 
فُقالَ الضبٌ: 


مُنادِيَةٌ: «يا أَبَا الْحِسْلٍ.» 

«سَميعًا دَعوت.» 

«عارل حَكمْت.» 

«فاخرخ إِلَيُنا.» 

«في بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ.» (يَعْنِي: أنَّ الْقَاضِيَ لا يَنْتَقلَإِلَ دار الْمُخحَصِمِينَ 


بل هُمْ الَذِينَ يَنتَقلُونَ إلى داره لِيَحْكُمَ بَيْتهُْ). 


قَالَتِ الْأَرتَبُ: 
فَقالَ لضت 
قَالَتَ الأزنَبٌُ: 
مَقالَ الضبٌ: 


َِ 
1 


قَالَت الآزنب: 
فُقالَ لضت 
قَالَتَ الْأَرْنَبُ: 
فُقالَ الضَبٌ: 
قالّتِ الأرْنبٌ: 
فُقالَ الضبٌّ: 


ره نف من 6 
«إني وجدت دمرة.» 
و2 دس 
«حلوة فكليها.» 

5 ير و 
«فاخْتلّسَها التُعْلَبُم 
5 دوك ١‏ و قر 
«لنفسه يعى الخير.» 


4ه قو 


«6 2» 


استلّيّها 
7 


: طَلَيَةُ. 


السا 


6 


ا 


ديه 


2 


7 ع ماه 
«بحقك اخذت.» 


يا 


«حرٌ انتصر لنفسه.» 
«فاقض بَيتنا.» 


93 


0 
«قد قصيت.» 


6 5ه و رفع 2ق ب سر ره 
فذهبٌ التعلب والأرنب راضيين بحكمه. 


51 


الفصل الرابع 
)5( 00 


وَهذه قصّة قصَّةٌ حَفِظتُها ' في الْمَدْرَسةِ في رَمَنِ طاولا وكُنْتُ شَّدِيدَةَ الإعُجابٍ بها. ولكنَّ 


إغجابي قَدٍ اشْتَدَ شكَدَ 0 ث لي في الْمَنامء كَأنّها حقيقة راهنّة (أيْ: دائمَة تَابتَةٌ) . وَازُدَدْتٌ 
1 تَقَدِيرًا حينَ رأَيْتُ - بِعَيْنَىْ راسي - شُوص هذه الأمطورة يَكلمُونَ ويَتحَاوَُونَ 


رعه مه قف ره م 


(أيْ: يدك مشو و[ رشت الضّبَّ يَقْضِي بَيْنَ الآتب وَالتَغلَبء و قَنْ ظَهَرَ «أيُو الْحِسْلِء 
(أي: الضّبٌ) في صُورةٍ عجييَة؛ جِشْم ضَبٌٍ ركب في وَأسِه وَحَْهُ إنسان وَلِسانْ إِنْسَانَء 


وي لأبي الْحِسْلِء أَحَاوِرُهُ (أَيْ: أَنَاقشّة) كما حَاوَرَثَهُ الأَرْنَبُ مُنادِيَةٌ: 
جديا أيا الصمل: 
- لَبَيْكِ يا كَرِيمَةٌ 7 الْأَصْلٍ. 


- بَاكيَةٌ حِْنَكَ مُتََلْمَةُ. 


ا نبا 
- عَرَفتها. عَرَفْتُهاء كَأنَني رَأَيْتْها! 
- منْ قبل بر قَيْلٍ أَنْ أقصّها؟ 
- نَصّهاء ب 
- قيماذا ذَهِ تقضى فيهًا؟ 
- أَترْكُها إل قاضِيها. 
- أي ا عَنَيْتَ وححكه ارْتَضَيْتَ؟ 
- رَحُْلٌ منْ أل الرّشَانء هو تشاكم «بَعْداده. القذن + 
وَالصَّوابٌ حَكُْمَة 


و 5 .0 


ا عو ا نهدت ستتسلاشو 
سحيتهة.» 4 و«أيو تعلية» كنيته, 


حَكمة, و«زياد» اسمة: فَتَوَجّهي إِلَيْه وَ: قمّي شَكُواك عَلَيْه. 


/؟ 





أْسْتمرَّ في الْمُنَاقشّة) وَإذا يِصَوْتِ الْمُؤَذَنِ 
يُجَلْجِلُ 0 00 0 في القضاءء مُؤْذِنَا (أَيْ: مُعْلِمَا َمُخْيرا) بالفكر: 


جه عوج ه و اعت 


الك امات ون ارم تفكتفدة تشزوية: وَقَدْ أَيْقَنْتَ أنني أَدْرَكْت بُغْيتِيء ٠‏ وَظَفِرْتٌ 
هو عه 


طِلْبَتِي, (أَيْ: بِلْتْ ما أريدُهُ وأبْتّغيه). وَبَلَغْتْ ما أَطَلْبُهُ وَأرْتّجيه. 


الفصل الرابع 
3( نه بر المَظا م6 
َتَهَلّلَ «الْمُرَاِمِقٌ» (أيْ: تلألاً وجْههُ فَرَحًا وَسُرُورًا)ء وَامْتَلَآَتْ نَفْسّهُ إِعْجَابًا بِرَجاحَة عَقَلِها 


وحُسْنٍ أدَبهاء وبَلاعَةٍ حييما وفصاحة بَيانها. وطّلاقة لسانهاء فَقالَ لّها: «يُسْعِدُنِي أنْ 
أَنَقيفك أيّتّها الْقَتَاةَ الرَاشْدَةٌ الْكَرِيمَة.» 


(0) شَكْوَى «زُمُرّدَ» 

فَقَالَثْ «رُمُرُنُه: «لَقَدْ حِفْتُ ألْتَمسُ (أَيْ: أَطَلّبُ) مِنْ مَوْلايَ «أبي تَعْلَبَةَ أنْ يُعِيدَ الْعَدْلَ 

ِل تِضَابهِ (أغ: يَدْحِعَهُ إلى أضلِه). ور ف عاها بي الك (أي: ما 

بي وَاشْتَمَلَ عي من الظّلم). ولا عَجَبَ في ذلك فَإِنَّ على أَيْدِي الْعَادِلِينَ منْ مثا ثالٍ سَيّدِي 

«أبي تَغْلبَة» الْقَلِيِينَ يَْلُو الْحَق وَيَدْهَمُ الْبَاطِلُء وَيَنْقَصِفُ الْمَظْلُومُ منَ الظّالِم.» 
فقالَ لها «الْمُرَامقُه: «أمَظَلُومَةٌ أنْتِ يا بُتَيّتِي؟ قلا والله لَنْ أَدَخِرَ وُسْعًا (أَي: لَنْ 

نوك حَهْدا) :وأ رفم ظلاميك: فهذفيري بعصيو" 


(6) مَجْمَعْ الأمراض 


فَقَالَتْ لَه: «إذا رَعَمَ إنْسانٌ أَيْ: إذا تَحَدَّثَ حَدِينًا مَشْكُوكًا في صِمَّتِه: أَنَنِي عَورَام أن 
صَلْعاءٌ (أي: لَيْسَ فى 0 رَأسي شَعَرٌ)؛ أو قال ني دَمِيمَةٌ السَّحْنَة (أي: قَبِيحَةٌ الْوَجْه): 


عه ا 


بَحْماءُ (أَيْ و بَخْراهُ (أي: مدي القم). أى كنْعَائء (والكتعاء هِيَ مَنْ رَجَعَتْ 
صابعْها إل كفْها. وظَهّرَتْ مَفاصِلٌ أصابعها)» أو شلا أو مُقَعَدَة (وهيّ التي أصابها 
داءٌ في جَسَدِها فَأَعْجَرّها عَنِ الْمَثي)؛ أؤ وَحْعاءُ (وهيّ التي الْتَوَتْ إِيْهِامُ جلها فَأقبَلث 
عَلَى السّبَّابَةِ حنَّى يُرَى أَضْلّها 0 يا أو حَدْبِاءُء (وهيّ التي خَرَجَ ظَهْرُها 
ودَخَلَ صَدْرُها وبَطْنْها)» أو مُوَرّمَةُ الجشم, أَوْ جَرْباءُء (أيْ: مُصابَةٌ بالْجَرَب)» فَهَلْ ثْراهُ 


ومو 


(أي: تَظْنَهُ 


0 


) أُنْصَفَنِى فيما رَعَمَ أ تراهُ كَدَبَ علي 0 


>53 


بنْتْ الصّبّاغ 


(5) على نَهْرِ «دِجْلة» 
فَقالَ لّها: «ما رَأَيْتُ في حَياتِي كلها أَكْمَلَ منكِ أَدَباه ولا أَحْسَنَ خَلّهَا (أيْ: حِلْقَةٌ) وَخْلَّقًا 
(أي: طَيْعًا وَعَادَةً)» فَحَبُرِينِي 0 تقضلة ؟ وممّنْ مفكين: 


فَقَالَتْ: «فَكَيْفَ تَحْكُمُ ‏ يا «أَبا تَعْلَبَهَ - إذا قَلْتُ لَكَ: إِنَّ أبي هُوَ الَّذِي يُشيعُ عَنّي 


هذه الشّواء ثع؛ أَيْ: يذِيعُ هذه الأخبَارَ؟ لَعَلَ لَه في ذلك حَكْمَةٌ أَجْهَلّهاء قما عَلِمتة يَسْعَى 
لغير إِسْعَادِي. وما كانّ لِيَخْطُنَ بِبَالي أنْ أَتَحَدَّثَ يما تَحدّنْتُ بِهِ إِلَيْكَء لَؤلا ذَلِكَ الْمَنامْ 
الْعَجِيبُ الذي قَصَضْنَهُ عَلَيْكَ.» فَقالَ «الْمُرَاِمِقَ»: «ألا تَخْيرِينَنِي بام أبيكِ وَصِناعِتِهِ 
وَعنوانِهِ؟» 
الشّرْقِيّة (أي: الجانب الشّرْفّي) لِتَهْرِ «دِجْلَة..» 

فقال «القرامة»: دقويق بح ذا يلفى ب واابششةقي إلى كنيك فال قوق إلا ما وت1لدمة 
)٠١(‏ جِوارٌ الزَّوْجَيْنٍ 


0 عه رده 6ه 


َشَكرَتْ م«زُمُرْك للْمُرَاِمِقِ تعطق وَلتَمَتْ يد 3 قَبلَْها)» وأسْدَلَتْ قناعها (أَيْ: أَرْخَتْ 
بُرْقَمَها عَلَى وجهها). ؛ وَخَرَجَتْ من الْغْرْفَة عائدّة - في طريقها - إِلَ بَيْتِها. 

04 قَصَّتْ عَلَى رَوْجِها كُلَّ ما فَعَلَنَهُ وَحَتَمَتْ حَدِيتها قائكةٌ: «لَقَدْ رَدَدْنا إلى «الْمُرَاِمْقِ» 
سَهْمَهُ الذي سَدَّدَهُ إِلَيْنا. لَقَدِ اكتمر بنا لِيَجْعَلّنا سّخْرِيةٌ الّاس أَجْمَعِينَ فَترَتَى (أَيْ: 
سَقطّ) في مثْل الْبئر التي أَرَادَ أَنْ نا لنا.» 

ودارّث مُحَاوَرَة (أي: مُنَاقَضَةُ) طويلة بَيِنَ اوجن فَقَنُ كان المي رفصل اشه وى 
ذائماء أن المها 5 (أَيْ : الصَّفْحٌ) عَن الإساءَة خَيرٌ من مُقابَلّتها بمثلها. أَما «زْمُرُدُ» فَكائّث 
عََى الْعَحْس مما يَراهُ الأميرُ - ترى في مُعَاقَبَةٍ الْجُناةِ (أي: الْمُجْرِمِينَ) وقِصاصِهم 
(أَيْ: جَرَائِهِمْ وَعِقابهة) خَيْرَ وسِيلةِ لِتأديبِهم وََهُويفٍ مَنْ مُسَوْلُ (أي: َُينْ) له مَفْسَة 
أَنْ يُقَلَدَهُم. كما تَرَى أنَّ مِنْ وَاجب الْقَادِرِينَ ألا يَتَهَاونُوا في رَجْرِ الأشقياءٍ وَالضَّرْبٍ عَلى 
أَْدِيهِمْ ما وَجَدُوا إِلَ ذلِكَ سَبِيلًاء فَإِنَّهُمْ إذا أَفلَتُوا منَ القصاص عانوا (أي: أَفسَدُوا) في 


الأزرض. 


الفصل الرابع 





8 وكيم 


رو جر اه و عم ناه مون 1ك 82 زر 
وقد ختمت حوارها مع زوجها يَالحَدِيثْ الماثور: «من رَأى منكم منكرًا 
بيده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِهء فَإِنْ لَمْ يَسْخَطِعْ فَبِقَلْبهه وَذْلِكَ أَضعَفٌ الإبيمان.» 


3 


و22 وو 
فلبغيره 





الفصل النامس 


)١(‏ فَرَعٌ وَطُمَأَنِيئة 

أمّا «الْمُرَامِق» فَقَدْ رَأَى في تِلْكَ الْفَتاةِ الْبَارعَة القصيحَة الرّاحِحَة الْعَقَلٍ مَكَلَاْ كاملا لِلرَّوْجٍ 

الْفَاضِلَّةِ التي كانّ يَنْشّدُها (أَيْ: يَطْلبُّها) وَيَتَمَنّاها. ش 
َأَرْسَلَ يَسْتَدْعي «عْمَرَ الصَّبَاءَ إِلَيِْ وَما كاد «الصّبَّاغُ يَرَى رَسُولَ «الْمُرامِقِ» 

حَنَّى امتقع وَجْهُْه (أي: تَعَيّرَ لَوْنهُ) وَحَسبَ أنَّ أَحَدَ أَعْدَايِهِ قَنْ شَكَاهُ إلى الْحَاكم 


سر ءًَ 


َدَهَبَ يَتَوَجّس شرا (أي : أَحَسّ صُوْنًا حَفِيا يَهْحِسُ في نَفسِهِ بالضَّرَر). وَما كاد يَصلْء 
لو به 00 (أَيْ: 0 6 وأذناة (أيْ: قَرّبَهُ) منْ مَجْلِسه 


ادل 


شولك علئق الميعة ره تملّكهُ الفَرَح) بلقا 


(؟) سَبَبٌ الْحَفَاوَة 


فَحَحِبَ «الصّيّاعٌ» + مما رَأَى منْ بَشاشّة «الْمُرَامقَ» وَحَفَاوَتِهِ بهء (أيْ: : مُبَالَعَتِه قِ إكُرامه 
وإلطافه والعنايّة به). ولَمْ يَدْر لهذا التّكْريم سَيَباه وظَهّرَ الازتباك على وَحْهِهِ. ثْمَّ قالَ لَهُ 
«الْمُرَاِمِق»: «إِنّي لَسَعِيدُ الْحَظٌ إِذْ أَرَاكَ يا «أيَا 5 تَضر»ء فَقَدْ سَمِعْتُ عَنْكَ تَنَاءَ مُسْتَطَابًا. 
وو اشتماظت" ون الاين رثك بالاشتفافة والودع (أي#التقوى والصلحم | 

َأْجابَهُ «الصّبَّاغُه: «أُشْكُرُ لِسَيّدِي «أبي كَعْلَبَةه حْسْنَ رأيه ف وَتَنَاَهُ عل كما أَشْكُرْ 
لَهُ أنْ أَنَاحَ إلي هذه الْفُرْصَّة السَّعِيدَةٌ لِلُقياهُ وَالتّعوْفٍ بهء فَلَيْسَ في الدَّنيا سُرُورٌ أَعَظُمٌ من 
التَّعَرْفِ إِلَ الْكَُراءِ الصَّالِحِينَ» والْأتّقياءِ البرَرّة منْ ا مَولاي.» 


بنْتْ الصّبّاغ 


هه و َ و 
م( الفتاة التاعسّة 


عَلمْسٌ أذ لَك ل د 6 0 


فقالَ تدروو «لَقَدْ عَلِمْتُ أنَّ لَكَ بِدْنَا لَمّا تَتََوَحْ. 
فَقالَ لَهُ «الصَّبّاغ»: «لَسْتُ أَحْذِبُْكَ الَْوْلَ - يا سَيّدِيِ ل ان بنتي 
ويث ذه (أيْ: زادَ عُمُْها) عَلَى الخَلَاثِينَ عَاما وَلكنها محلو تاعسّة لا تصلخ للرواء: 
أنه عَؤْراء صَمَاءُ بَكْماء حَدْباء شَوْهاءُ دَمِيمَةٌ الْخْلّقَةء جَرْباءٌ» مُقَعَدَة (أئ: عاجرّةٌ 
. عَنِ الْمَشي) وي - على ذلك - شلاة. كذ جم ال فيها نالو اجشمطة ما ل 
0 عَلَى مانّة واحِدة لَشَوّهَ حُسْنَهُنَ (أي: قَبِّحَ جَمالَهُنَ). وأَصْبَح كافيًا لِلتَثْفير مِنْهُنَ 
(أَيْ: لِجَعْلٍ مَنْ يَراهُْنَّ يَتَبامَدٌ عَدْهُنَّ).» 


0 


(8) حَدِيتُ الْمَخْدُوع 


2000 ل د ع شه مه سهد 5 4ه > قله ده جه 2 جه 
فقالَ «المرَامق» مَبْتسمَا: «مَرْحَى مَرْحَى يا «أبا نصر»! فإنك لَمْ تَعْدٌ ما في نفسيء فقد 
ا م2 


كُنْتْ عَلَى يَقين منْ أنّكَ آَنْ تَتَمَدَحَ ِجَمالٍ ابْتتِكَ وَآَنْ قصِفَها بِغَثرٍ ما وَصَفْتَء لِبُعْدِكَ عن 


م 


الْخْيَكَاءِ (أي: الرَّهُو). ولَكِن اعْلَمْ يا صاجبي أنَّ َّ هُناكَ رَجُلَا يريد أنْ يَتَرَوَحَ بهذه الْقَتَاة 
التاعسة الْكَياء المَُعدَة الشَّوْهاءء الشلاء العؤداء المكاء وأذه امهس عن ذلك بالمةانينا 


تلفت يدلة لمن الثماعة وَالْقَيْح وَالتّشُويهِ 3 


فَعَحِبّ «الصَبَاعُ مما سَمعَء » وقال رودن هو هذا الرَحْلٌ يا سَيُد سَيّدِي « 
فَإِنَنى سَدِيدُ الشَّوْق ِل التَعَرْفٍ به.» فَقَالَ لَهُ «الْمُرَامق»: «يَسرّنِي أَنْ 


الأخل هو كد 0ن 


)0( حَيْرَةٌ «الصّبَاغْ» 


وهنا اث 6 حَيرَة «الصّبّاغْ» وَادَ ازتباكة» ثم حَدَّقَ (أي: سَدَّدَ نَظَرَهُ) في سس الُحاكم 
وَبَيََ عَيْتَيْه (أغني: وسَّعَهُما وأَحَدَّ النَظَرَ) وَهُوَ يَحْسَبّْهُ هازلا غَيْرَ جادٌ وقالَ لَهُ وَهُوَ لا 


يَكاد مصدى نا سيفن أرقاة: «لا صَيرَ أن يَمْرَحَ سَيّدِي ما شاء أَنْ يَمْرَحَ وأن يُمَعِنَ في 
الشتحرية من ايكتى :ها دام يَحِدُ في ذلكَ دُعابَةٌ لَهُ وتَسْلِدَ 0 


1 


الفصل الخامس 


فَقالَ لَهُ «الْمُرَامِقه: «كلاه كلا قَما خَطَرث لي الدُعابَةٌ (أي: الْمُرَاحٌ) عَلَى بالٍ. وما 


كُنْتْ لأداعبكَ (أيْ: أمْرَحَ مَعَكَ) أ أشْخَرَ مِنْكَ هن 0 هْرَأً بكَ) أو أَتَظَامَنَ بما لا أعْتّقدُ 
لَقَدْ عَرّمْتُْ عَلَى الرّواجٍ بِابْتَتِكَ. أَقَهِمْتَ ما أقولُ؟ عَزَّ ل 


هَوادَةَ فَهَلْ تَسْمَعُ؟ عَرّمْتُ ولا سَبِيلَ إل الْعْدُولٍ (أي: الرُجُوع) عَنْ رَأَبِيء وَلَنْ يَتينِي 
عَنْ عَزْمِي كايْنٌ كانّ.» 

َم يتملك «الصّبَاغُ أنْ قَهْقَه ضَاحِكَاء وَقَالَ لِلْمُرَاِمِق: «أقسمٌ بالله وَيأنْبِيائه وَرُسْلِه 
وَكُتْبِهِ وَالْيَوْم الآخر (يَعْنِي: يَوْمَ القيامة) إِنَّ ابْتَتِي مُقَعَدَة شَوْهاءُ شَّلَّاهُ بَكْماكُ صَمَّاهُ 


لها إل ذلك صَلْعَاءُء كَوْرَاءُ حَدْبَاءُ ونه قَدْ جَمَعَتْ مِنْ صُنُوفٍ الْقَيْح وَأَلُوان الدّمامَةء 


ما لم نه تَقَْ على مثيه عن وَلَمْ مغ به أَذْن وَلَمْ يَخْطْرْ على بال مُتَخَيل » 
مَقالَ «الْمُرامق»» وَقَدْ حَسبَ أن «الصّبَاغٌ» يَحْدَعْةُ: «لَقَدْ عَرَفْتٌ عَنْها 034 هذه 
الحا وعد 9 اه وج جه نوي جم 0 0 0 لي » 


لها أَسْباث الدَّمَامَة وَاحْتَمَعَتُ ها ا التشوَية والقيِج. 0 00 - مو عْمْرِي 


- عَنْ واحِدَةٍ تَجْتَمِعُ لها كُلَّ هذه الصّفات فَلَمْ أذ عَلَيْها إلا ايوم فَعلِمْتْ أَنَّ أَمنِيّتِي 


7 0 


و كن لت ول يكن مما تَسْمَعْ لئاس فيما يَعْشَقُونَّ مَذاهتُ» 


3( بِنْتُ «الصّباغْ» 


َرَادَ تَجّبُ «الصّبَّاغ»» وَاشْتَدََتْ حَيرَتُهُ ممّا سَمِعٌ وقالَ مُرْتَيكًا: : سم لك جَهْدَ أيْمَاني 
(أَيْ: مُبالًِا في الْيمينء بازلا جْهْدِي في القسَم): إذَنِي صادق فيما وَصَفْتُ به ابْتَتِي وَإِنَ 
دَهْشَّتِي مما ررّقَها الله منْ صُنُوفٍ الدّمامّة وَالتَّمُويهِ لا يَعْدِلُها (أيْ: لا يُساويها) إِلَ 
دَهْشَتِي مِنْ رَعْبَّةٍ مثلِكَ في مثلهاء وَإِمْرَارك عَلَى الَّواجِ بها. فين لكات واب يشلم أنن 
صايقٌ فيما أقولٌ - إِْبِي لمْ أحْدِبْكَ ْنَا مما حَدَفقكَ به. وحشية نْ تَعْلَمَ 
«عفريث الثّهار. وَلَيْسَ يَجُورُ مذي أَنْ يَغْنّ (أي: يَخْدَعٌ) أحَدًا أو يُعَرّرَ به (أي: يُعَرّضَهُ 


لهَدكِ)» 


6م 


بنْتْ الصّبّاغ 


فقال الْحَاكُمُ وَقَدْ تَفَدَ (أي: فَرَعَ) صَيْرْهُ واشْتَدٌ به الَْضَبُء حَتَّى أَخْرَجَهُ عَنْ وَقَارِه 
(أيْ: حِلْمِهِ وَرَرَائَتِه): «مَهُ أَيّها الرَّجُلُ (أي: اكففْ تن الْحَدِيث)ء فَقَدْ أَضْجَرْتَنِي بِتَرْثَرَة 
لا طائلَ تَحْتّهاء وَلا فَامَدَةَ منها. د مقت بي (أي: تَفَكُرِي في الْآَمْر)» وَلَقَنْ أُقَسَمْتُ 
ََنْفذَنّ مَشِينتِي؛ وََنْ أنْمَى عَنَها يرِيلهه فَقَدٍ ا يه كا وال ا ل 
الدّمامَة والنشويه فَأُقَصِر (أيْ: كف وَامْتَنمٌ) عن مَكَابَرَتِكَ وَعَنَادكَ. وَحَسيْكَ ما ألصَقتة 
بالقَتاة منْ قبيح الأَوْضَافٍ والنْعُوتٍ. قَلْتْ لَك إِنَنِي لَنْ أَعْدِلَ عن الرّواجٍ بعفرِيتٍ التَّهارٍ 
فَكَيْفَ تَقولٌ؟ 


() جِيلَةٌ بَارِعَةٌ 


وَلَما َأى «الصّبَّاعٌ» إضرار رلك وَتَشَبُتَهُ برأية أذْرَّكَ أَنَّ في الْآَمَر خيلة: وَقَدن أن 
بَعْضَ خْصُومِ «الْمُرامق» وَأَعْدَايْهِ ممّنْ لْحَقَ بهم الْأدَّى - وهم م كثيرُونَ - أراد أنْ يَتَلَّهَى 


ع ك3 


(أيْ: يَتَسَلَى) به وَيَنْتَقَمَ مثه» فَرَيّنَ له الزّواج بعفرِيتٍ الثّهار بَعْدَ أنْ مها له في أَحْسَنِ 
صُورَةِ؛ ذَكاءً» وعِلْمَاه وَقَضَاحَةٌ لِسَانء وَجَمالَ خَلَقٍ وَخُلّقِ. وَلَمْ يَشْكَّ «الصَّبّاغُ في 
«الْمُرَامِقّ» قَدِ انْخَّدَعَ في حَقِيقتهاء وَأنَّ خاديعة كانّ ماهرًا بارعَ الجيكة لبقاء (أَيْ: حاذقًا 
وفنا بجا لعا 


(6) مَهْرُ الْعَرُوس 


ظِ 


وَرَأَى «الصّبَاغ أنْ يَدتَهَِ الْفُرْصَةٌ فهي - بلا شَكَّ - فَرْصَة لا تَسْنَحُْ (أي: لا تَغرض) 
في عكر إلا هذه واحدة ,إذا كافك ضاعة :01 الأب فاشقط بطل المور: :لت 
دينار مُعَجَّلَةُ وَمِتْلّها مُوْخَرَة فَأغطاةُ «الْمُراِمِقٌ» ما طَلَبَ من الْمَهْرِ كاملا عَلى فَداحَتِهِ 
[أي علي هيه وكذره): وما كثن صنيقة: العفو أت «الطكلة» أن ضيه إلا إذا أخذر 
الحاكمُ مامه مِنْ سسراةٍ الدَوْلَةِ (أَيْ: أشرافها) وَأغيانها وَوْجَهايها وَأُولِي الأَمْرٍ فيهاء لِيَشْهَدُوا 
يما رَأوا وَسَمِعُوا. 


1 


الفصل الخامس 


(9) شَهُودُ الْعَقَدِ 


فَعَحِبّ «الْمُرامِقٌُ» مِنْ تَشَكْكِ «الصَّبَّا» واثتيابه وَأَحْهَرَ لَهُ جُمْهُورًا كرا من الْعْلَمَاءِ 
وَالْفْقَهِاءِ والآغيان يَرْبُو (أَيْ: يَزِيدُ) عَلَى مانّة. وَلَمّا اكْتَمَلَ الَجْلِسٌ قالَ «الصَّبّاغٌ»: «مَلْ 
دن ل شكدئ :الحاكم أن أضهة الحاضيريق عن اندي لم أفين أن أروع انتكى إلا يقد أن 
رَأَيْتُ ِهْرَارَكَ على رَأيكَ؟ وَأنَّنِي َم أذْنْ لِمَشِيعَِ إلا بَعْدَ أنْيَمْتُ مِنْ مُقاوَمَةٍ إَادتِكَ؟ 
مَل يَأدَنُ بي سيّدِي في أَنْ أَشْهدَ هَدَا الْجَمْعَ الحافل بأغيان الدَّوْلَةَ وسراة الْمَدِينّة أنّنِي 
َم أَقَمّرْ في إِخْبارك أنَّ ابْنَتِي مثالٌ لِلتّمُويهِ والدَّمامَة (أيْ: الْقبّاحة)؟ فَإِذًا أَمْرَْتَ على 
البناء (أيْ: على الرّواج) بها كم ظَهَرَ لَكَ مِنْ عُيُوبها ما حَذَرْنكَ فَلمْ تْطِق البَقاءَ مَعَها. 
لَنْ أَمَكُنَكَ مِنْ تَرْكها والْخَلاصٍ مِثهاء إلا إذا دَفَعْتَ لَها أَلفَ ينار أَخْرَى مِنَ الدَّمَبٍ 


م ؤّه 


تنو وشاتها: وفى لمك الل لسرا كل أذ مكو لخر هتداقها انه كرما .+ 


)٠١(‏ لَيْلَهَ الْعْْس 


مات انق قب قا موف ايه فق اق لمشيو لو ب إركفاف قو ل الوا قاف ف 

فقال «المرامق» وقد تقد صيرة من دردرة «الصياغ»: «اللهم إننى قيلت, اللهم إننى 

د قد لاون اف تسوك 14 لود ريه ولف ام لوراك لي مك 2د تلقل مقو ا و له 

رَضيْت. قبلت وَرَضيّت فلَيَشْهَدٍ الحاضرون وَلِيبَلَغوا الغائْبِينَء أنني قبلت رواج بنت «عَمَرَ 
و ف 0ك 


الصّباغ» بالِقَةٌ ما بَلَفَتْ منّ الدَّمامَة والتَّضُويهِء كما قَبلْتُ أنْ أَدْقَمَ لَهُ - عَنْ طِيب خاطر 


- ألْفَ دِينَارِ ذَهَبّا مَهْرَا لها وَأَلْفَ دِينَارِ أَخْرَى إذا فَكَّرْتُ في فراقهاء فَهَلْ يُرْضِيكَ هَذا؟» 
فَقالَ «الصّبّاغ»: «الآنّ ف هَدَ باليء وَارْتَاحَ خَاطِري وَاطْمَأنّ مَّ 3 يري. و 8 
ِلَيْكَ عَرُوسَكَ بَعْدَ قَلِيل.» 
ثم اسْتََدَنَهُ «الصَّبَّاعٌ» في الانْصِرَافِء كما اسْتَذَنَهُ سائز الْحَاضْرِينَ. ولَبِتَّ «الْمُرَامقَ» 


7 # وا ف دو 8ه رورة 


يَنْتَظِرُ عَرُوسَهُ بارغ الصَّبْرء وهو يَعْدَ الدَّقَائَقَ والثواني» فَيْحَيّل إِلَيْهِ أن كُلّ دقيقة تَمْرْ 


عه 


كنا يَوْموآنّ كل ساغة تتقهي كأنها شود 


/ 


بنْتْ الصّبّاغ 


)١١(‏ قدُوم العَرُوس 


وخلذ امراف »تمدن لَهُ عَرُوسُهُ التي رآها في الصّباح ويُصّوٌرُ لنَفسهِ أذ 
سَيِّدَةَ بَيْتِهِ وشَرِيكتَهُ في الْحّياة. ويّحْمَدُ الله على أنْ نْ مَنَحَهُ - بَعْدَ الصَّبْر الطّويل - قَتاة 
كيين الْفَضْلِء راجِحَةٌ الْعَقَلِ قَصِيحَةٌ الأّسانء بارع البّيان 

ثُمَّ أَمَرَ ِحْدَى جوارِي ره آذ تلاق التكوي اق 2 الاشجفال اختفاء يمتووا: 

وطال به الانْتِظَارٌ َأَرْسَلَ الزَّنْجِيّ إلى بَنْت «الصّبّاغ» لتسكحفة: (21 4 لتتفكلة) عن 
الاتواع» كما :استكته أمْس - على الإشرّاع بِإِحْضَار القَيابِ لبي وهَبّها للأمير «فَضْلٍ 
لل». وَبَعْدَ وَمَنِ يَسِيرِ سَمع الحَاكم جَلَبَهٌ (أيْ: أَضْوانًا) وضَؤْضاءء وََأَى حَمَالَا َمِل 
صَُنْدُوقَا مِنَ الْخَمَّبِ ويَصْعَدُ به إِلَ غُرْفَة الاشتقبال, فَسَأَلَهُ الحاكمٌ مَدْمُوشَا: «ماذا تَحْملٌ 
أيّها الدَحُلُ؟ 

فَوَضَعَْ الْحَمَالُ الصّنْدُوقَ أَمَامَهه ثم قال: «أخْملٌ عَرُوس مَؤْلايَ الحاكم, فإذا شِنْتَ 
- يا سَيّدِي - رَفَعْتُ السّثْرَ عَنْها لِتَرَى الْعَرُوسٌ التي اخْتَرْتَها وفَضَّلْتَها على نِسَاءِ الْمَدِينَة 
حميعًا.» 


1 
1 
6. 


5000 


0 


)1١(‏ عفريث النَهَارٍ 


ولا تَسَلْ عَنْ دَهْسَة «الْمُرَامقِء وَحَيْرَتَهِ وَدُمرِهِ حِينَ رَفَعَ السّثْرَ فَرَأى أَشْنَعَ ما رأث 
عَينانء وأقبح ما سَمِعَت به افا وَأيضع أقافة لله عَجُورَاء لا يَزِيدُ ل 
مر ولا يقل طُولٌ وجهها وَحْدَهُ تَنْ تِضْفٍ جِسْيها إن ا وقد شَوٌه الَجَوَبْ 
وَجهّها وحسمَّها أشْنَعَ تَشُويهء فَغَارَتْ عَيْناهاء وظَهَرَ احْمرارُهُماء وتَوَرّم أثفهاء وتَبَتى 


- 


لها كَمُ تَمْسَاح. ما أَصْدَقٌ مَنْ سَمّاها: «عفريتٌ النّهار. 


(١ 9‏ فَرَعْ «الْمُرَامق» 


وهال الحاكمَ ما رأىء قَلَمْ يكذ يُصَدّقْ ما نَبْصِرُهُ عَيْناكُ فَأَسْرَعَ بإسْدالٍ السَثر لسّتر عَلَيْهاء 


دو دم 


وصَرَح في الْحال فَايلا: «أَيّ حَيَوان ن فَظِيع هذا الذي تَحْمِلَه إي؟ أَثْرَى عَرُوسِي لا تُحِبٌ أنْ 
ل يقير هذا المحلوق: الْمَجِيب؟» 


1 


الفصل الخامس 





2 


ص5 


فَقالَ لَه الْحَمَّالُ: «كلّه يا سَيّدِي. لضت هزه لفنة لككوينك كت كنا 
لاق عزونة اخنهة ول علد انسيوق + لوي الور رابا لان يا 
نوها 1 0 0 

قصاع «الْمُرَامِقَ» مُتَأَلّمَا «يا لل وكَيْفَ يَخْطُْرُ بالْبالٍ أنْ يَتَرَوَجِ أَحَدٌ مِثْلَ هذا 
الْحَيَوان الْبَشعء الذي جَمَعَ مِنْ فئون التَشُويهِ وَصُنُوفٍ الدَّمامّة ما لا يَدُورُ بخاطر 
إتسان» 1 


535 


بنْتْ الصّبّاغ 





)١(‏ والِدٌ العَرُوس 
وكانّ «الصّبَّاعٌ واثقًا مِنْ دَهْشَّة «الْمُرَامق» وَنْفُورِهِ (أيْ: تَجافيهِ وَتَيَامُدِهِ) وَفَرَعِهه مَنَى 
رَأَى عَرُوسَهُ رَأَي الْعَينء فَأُقِبَل «الصَّبَّاغُ» في أثّر «عفريتٍ التّهار». وَلَمْ يك «الْمُرَامقٌ» 


ع 0 8 2 2 ءََ 8 ين جد 2 روزت و بر ا عر روج 2 50 

يَرَى صهْرَهُ حَنَى ثارَ تَايَرْهُ (أي: اشْنَدَ عُضَبْةُ)؛ وَقالَ لَهُ وَهىّ يَكانُ يَنشّق من الْعَيْظ: 
يكف تخد ]5 000 مت مك[ ا كع | ل تلى آه 
«حد تحد عدي ايها ١‏ لشقي وتستهين بغضبي؟ وَكيف سولت (آي: رَيّنت) لكَ نفسك أن 


تَبْعَتَ إل بهذا الْحَيُوان الْفَظِيع ثُمَّ تَدْهُمُ أنَّهُ ابَْئكَ؟ٍ أَمَا وَاللِ لِيْنْ أَمْرَرْتَ (أَيْ: أَقَمْتَ 
وَدْمْتَ) على عِنَادِكَ وَحُبْئكَ وَلَمْ مَبْعَثْ إ بابْتيكَ الْحَسْنَاء التي رأيْتُها في هَذَا الصّباحِ 
دعَدبَنَكَ أشَدَ الذابء وَلَأَدِينَكَ مِنْ أَلُوان الشّقاءِ وَالتّبريح ما لا قِبَلّ لِقَحَدِ باحتماله.» 

فَقالَ لَهُ «الصّباغٌ»: «أَتَوَسَّلُ إلَيْكَ ‏ يا مَؤْلاي - أَنْ تُخَفْفَ مِنْ عَضَبِكَ عل فَلَيْسَ 
لي بِنْتْ غَيرُ هذه الشّوْهاءِ التي تَرَاها. وَقَدْ أَقِسَمْتُ لَكَ - مِنْ قَبْلُ - جَهْدَ أيُماني: إنَّ 
بتي غايّة في الدّمامَةء وآيَة في القبَاحَةِء فَلَمْ مَسْمَعْ إي وأبَيتَ إِلّا الاج بها؛ فَأَيّ لوم 


١؟المعأل11ا‎ 


- 
- 


في ذلك؟ وقول يا سَيّدِي: إنَّ انْتتى حَضَرَتْ إِلَيْكَ في هذا الصّباحء فَكَيْفَ كان ذلكَ؟ 


3 


شف ا عر اع 8 اوح عر اع َ م كك 2 َه ه 
كَيْف حَضَرَت إِلَيْكَ وَهىَ - كما تَرَى - مَقعَدَة لا تستطيع السَير؟» 


الفصل الخامس 


)1١(‏ عَوْدَةُ الَْرُوسِ 


وُلَمّا سَمع «المؤامق» كلكه بزاله لصَّبَاغْ» دوك دَقيهًا (أَنْ: يَعْدَ قوات الْوَق) أن في الأَمن سِرًا 


> 2هاره 


خَفَيًا وعَرَفَ أَنَّ بَعْضَ خُصُومِهِ قد الْتَمَرَ بوه فلم يَرَ يله بع منْ هذه للاثتقام مِنْه. 
فأَطْرَقَ بَِأسه مَلِّ وََد كاد العَِظ يقث نّم قال ِلصّباِ: «لَقَد َقدَ قَضاءً اله ولا جيل 


وه 


ِدَحَدِ في رَدٌ القضاءء وَدَفْع الْيَلاءِ فارْجِعٌ بِيِنْتِكَ إل بَدِ بيتك بَيْتِكَه وحَسْبْكَ ما ظَفْرْتَ بِهِ منّ غنم» 


لع 


0 
اي 


وما أَلْحَقَتَهُ بي مِنْ غَرْم.» 
َلَمْ يَنْيبْس «الصّبَّاغٌ يبنْتِ شَفَة (أَيْ: لَمْ يَنْطِقْ بكلِمّة)» وَانْصَرَفَ وَمَعَهُ الْحَمَالَ 
ييل الكت وعدرية النمان» إِلَ بَيْته. 





١ 


خاتمة القصة 


ا 


قَعةٌ 


قصّةٌ «عفريت التّهار» في مَدِينَة «يَغْدَادَ», وظَلتٌ رَدْحًا من الزْمَنِ 


فكامَةٌ الدّاس في ادي وَأَسْمَارِهِمْ. وَكَدْ فرح الْأمُلُونَ يما صاب الحاكم الَّذِي عَمَّ شَرّهُ 
تأذاة كلمن أزقعة بدو الحظ فى تاك 


وسُرْعانَ ما ذائث 


وما زالّث قصَّةٌ قصّةٌ «بنْتِ الصَّباغ» تَنتَّقلُ منْ مَكان إل مَكان؛ حَتَّى سَما خَبَرُها ِل الْخَلِيقة: 
فَدَهِشٌ لهاء وأَحبَ يما فيها : فد لل جك وَيَرَاعَة الْوَسِيلّة. وَقَنْ كَشَفَتْ لَهُ تِلْكَ 
الْقِصّةٌ ما كان مَسْتُورًا عَنْهُ مِنْ أخلاق «الْمُرامق»» وَأزَاحَتْ لَهُ السّثْرَ عمّا كانَ من 
ميم الْخلالٍ (أيْ: قبح الصّفاتٍ) فعَرَفَ عَنَهُ ما لَمْ يكْنْ لِيَحْطْرَ لَهُ على بال. وَما عَتِمَ 
الْخَلِيفَةٌ (أي: لَمْ يَلْبَثْ) أنْ أَمَرَ الدع الأمير «فَضْلٍ الله» إِلَيِّْ. وَقَدْ سَمعَ مِنْهُ قصّتهُ 
كلّهاء وَحَرْنَ لما لَقِيَهُ منْ جُهْدٍ وعَنَتِ نَتِ (وَالْعَنَتُ: الْؤْقَوعٌ في أَمْرِ شاقٌ). 


# 


(؟) عِتَابٌ الْخَلِيقَةِ 


مام 


ثْمّ قال لَهُ الَْلِيفَةٌ: «أغززْ عي ما لقيتَ - يا ابْنَ أخي - مِنْ شَقاءِ وَبَلاءِ! وَلَيْسَ لِأَحَدِ 
ِيلة في وَدٌ ما فات, على أنِّي لا تمك ما في تفي مِنْ عشب عَيك. ِتّهاوْنِكَ في أمْركَء 


وَتَقصِيركَ في لقائى:» فَقَنْ كان أوَلَ واجب عَلَيْكَ 0 م حَللْتَ «بغداك» - أن ث تزورّنى 


بنْتْ الصّبّاغ 


لِتّمَيّحَ لي الْفَرْصَة ضَةٌ لِتَكْرِيمِكَ وَالْحَفَاوَة ة بكَ. ولَسْتْ أذري: كَيْفَ يَخْجَلُ مذلكَ مما يَرْتَديه 
مِنْ أَسْمالٍ بَالِيّة؟ 
وَأنتَ تَعْلمُ أن الْمَرْءَ لا يُكْرَمُ لماله وثيابه. وَهَلْ حَسِيْتَ أنَّ في استطّاعة أَحَدِ - 


كذ الاكر - أَنْ يَدْقَعَ الْمَقَدُورَ؟ٍ وما أذري: كنت كان عن قطبجلة و كافة اا دلق 
وبين أَبِيكَ من صلات الْمَوَدَّة والإخَاءى 

فَشَكَْرَ الأميرُ «فضل الله» لِلْحَلِيقةِ فَضْلَهُ وحُسْنَ الْتِقَاتِهِ وكَرَمّ وفاتته. ودّعا لَهُ بِطُولٍ 
الْعْمْر وراحّة الْبال. وأَنْساهُ ما عْمَوَهُ به منْ رعايّته كُلَّ ما لَقيّه مِنَ الْمَصَائْبِ وَالْأَحْدّاث 


- 


في رخلته. كُمّ بَعَتَ إِليْهِ الْخَِيفةٌ بمَيْض (أَيْ: كثير) من الْهَدايا والتقائيس. 


(؟) إنْصاف «الْمُوَفّق» 


وَكَرَفَ الْخَلِيفَةُ للسّيّدِ «الْمُوَفْقِ» فَضْلَهُ الّذِي أؤْعَرَ صَدْرَ خََصْمهِ (أَيْ: مَكأَهُ عَيْظًَا)ء وَأْغْرَاهُ 
بِالكيدٍ لَهُء واخْتِلاقٍ الأَكاذِيب عَلَيْه فاسْتَدْعاهُ إلَيْهه وأَدْناهُ مِنْ مَجْلِسِهء وَرَفَعَهُ إلى أعلى 


8 عر د ع د اا از" معنن 


مَنْصِبء وَأْضْبَحَ لَهُ حو ةا ين ومديره وَسَميرَة. 


(8) جَزاء «الْمُرامق» 


وفَكَّرَ الْخَلِيفَةٌ مَلِيّا (أي: وَقنَا طَويلًا) في أمْرِ ذلك الْحَاكم الدّسّاسء فكانَّ أوَّلَ ما بَدَأ به 
عذلة. ثم لجتمع ريه على أنْ يُعَاِقبَةُ عقابًا لَمْ يُعَاقَبٌ ب مله أحَدُ فَلَمْ َرَ بل في إِيذَامْه 


6. 


والنّكايّة به وتَنْفيص عَيْشِهِ - من الْبَّقاء طُولَ حَياتِهِ مَعَ عَرُوسه الْمُخْتَارَة: «عفريت 
التهانة: 


وي ه 
(0) عاقبَةٌ ال 


أيْ: مَفٌَ) منْ طاعة الْخَلِيقَة فَقَضَى حَياتَهُ كُلّها مَعَ 
55 0 0 مخضا (أيْ: مُكَدّرَا)ء دُونّ أَنْ يَجْرُقَّ على مُفارَقَتها والْخّلاص منها. 


ع2 


وَكانَ ذلِكَ - وَحْدَهُ ‏ أَبْلعَ اتام وَقَعَ علَيْه وَأقسَى عقاب حَلَّ به. 


